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Abstract : Article info 

This article proposes an analysis of the issue of theorizing in communication studies. This will be 
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  :تّصال، فما علام والإفي علوم الإ جوهريّةا  والنظريّة مسألةا  بين ال حث العلميّ  العلاقة عد  تُ مقدمة
ة لت س  الفرضيّات المنطقيّة، ويتعامل مع الحقائه المُ ساؤلات الصحيحة، ويصيغ يجعل ال احث يطرح التّ 

 لتحقيه كلّ هذا.  لتس ات  ممن  لنظريّة لها ُ ت مْن حُبهو ما  ،ةنظّمم خطوات  وفه 
في منها  قترح العد دإ نظريّات   خلال منعلاميّة والإة صاليّ تّ اهرة الإصال الظّ تّ علام والإعلوم الإ قدّمتلقد 
 تجاوزها الل مطر   ،  تمّ ظواهرفي التعامل مع ال ظهراخفاق تُ إمو  ها مع كلّ عجز  منّ  لاا إمعيّنا،  ما فهماا  وقت  

 بالتطوّر. مكبر، وهو ما سمح لهذا العلم الحد ث  اعة  مخرى ذات نج

مناس ة واستحداع مطر   نّ التفكير في ضرورة تجد دإف ،صالتّ ة النظريّة لعلوم الإعلام والإهميّ وباعت ار م 
 معرفيّة   كحاجة   رنظيالتّ الاليّة إهذا المقال الل طرح  من خلالالمستحدثة، هو ما ساقنا  الوقائعلفهم 

لا نريد  ، وهو تناول  ول المقترحةالحل أحدتناول منهجيّة النظريّة المجذّرة كن، حيث سالنظريّةلتجاوز مآزق 
قد نال حقّب في ال حث، مو من نفتح  فهي موضوع  ،ومدواتها إجراءات هذا المنهجيّةمن خلالب من نفصّل في 

 نزاعها مع منهجيّات  لة بستمولوجيّ إ ة والكميّة بصفتها خلفيّةا باب التعارض والتفاوض بين ال حوع النوعيّ 
 ي يملن تظفيرها بينبراز العلاقات التّ إنا بالمقابل سنعمل علل قد تمّ تجاوزا، ولكنا  فهو نقاش   ،مخرى 

 ة الجد دة.علل مستوى بناء الأطر النظريّ  من خلالها تحقيقبوما يملن  ،هاالفلسفيّة وإجراءات هامنطلقات

تّصال، وهي علام والإنظير في حقل علوم الإحول مسألة التّ الملاحظ الفراغ  من محاولة سدّ  وانطلاقاا 
نصر الد ن و  ادق الحماميكالصا  ياق الأكاديمي العربيّ ما في السّ التّي تناولها عد د ال احثين لا سيّ ة القضيا 

نيرى من ولأننّا  ،المنهجيّةحلولها حول  واضح   فتح نقاش   دون من  تمّ بعيّاضي وسعيد لوصيف لكن ل
ة بحثيّ  وفتح مجالات   نظريّة جد دة بناء مطر  في  هامّةلبنةا رة ة المجذّ ة النظريّ ي تحوزها منهجيّ الإملانات التّ 

ما الي: التّ  يّ ؤال الرئيسالسّ  للالإجابة ع محاولة سيس لهذا الطرح من خلال، سنحاول التأّ هتمامجد رة بالإ
ة النظريةّ المجذرةّ لعلوم الاعلام والاتّصال فيما يخصّ هي الآفاق ال حثيةّ الجد دة التيّ تمنحها منهجيّ 

 نظير؟التّ 

 ة هي:فرعيّ  تساؤلات   إلل مجموعة   ولتحقيه هذا المسعل عمدنا الل تفكي  هذا السؤال المحورعّ 

ة في تّصاليّ اهرة الإة لفهم الظّ ة مساسيّ معرفيّ  نظريّة جد دة حاجةا  ع يجعل من بناء وتوظيف مطر  ما الذّ  -
 تعقيداتها المتنامية؟

 ؟ اليوم تّصالعلام والإنظير في علوم الإما هو واقع التّ   -

 ؟ فيّ ر نظير لهذا الحقل المعمن تساهم في التّ  نوعيّاا  رة بصفتها بحثاا ة المجذّ ة النظريّ وكيف يملن لمنهجيّ  -

  يملننيا وصيا النظريّية :الانساانيّ الواقا  في الحاجة الى بناا  وتويياأ رطار نظريّاة جديادة لفهام
ة التيّييي تجرييييدع مييينظّم ومنسييجم، وبالتيّييالي اعت ارهيييا الآليّييي ع  ييينظّم ال حييث فيييي بنييياء  بالإطييار المرجعييييّ اليييذّ 
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مين  ، لتصي ح بيذل  ذات معنيلا المدروسيةاهرة ظّيلبيين العناصير الملوّنية لرت اطيات الإمين خلالهيا تتوضّح 
النظريّيية  ولأنّ (، 160-159ص ،2009) لارامييي، فيالي، فسيير تّ للة ميين منظمة  هييذا الآليّي بخيلال مييا تقدّمي

د وتتجدّ لات العميقة، فهي في اعترافها بتأثير هذا التّيّرات تتّيّر ميضا بالتحوّ مطبوع   تسعل الل فهم عالم   
كبيرى  لات  دنيا تياريخ العليم فيي هيذا الإطيار بميا يملين اعت يارا تحيوّ . ويزوّ مفضل للواقيع الإنسيانيّ  م فهماا لتقدّ 

ي ال يييائن عييين مشيييروع ة، والتخلّيييشيييلي  فيييي المدرسييية البنيويّييية، والتّ فيييي مسيييار المعرفييية، كنهايييية الماركسييييّ 
 ان ميعي ي  ميا هيو فيزيوليوج وفيي مسيألة انفصيال كيلّ  كليانيّة لصالح إعادة التفكير في الفيرد عامّة   ات  نظريّ 

 (.8-5صص  ،2013 ) بوخريسة،واجتماعيّ  هو عقليّ 

حيث ،اتفكير  وجعل هذا الفكرة في صلب ة،جد د في النظريّ التّ  إلل ضرورة Popperماار فيلسوف العلم
ات ر للنظريّ المتكرّ قصاء لا  نشأ عن طريه تراكم الملاحظات بل نتيجة الإ ر العلميّ التطوّ "من  يعتبر

 . (2016 ) مورد في: لعياضي،" مكبر وتعويضها بأخرى تمتل  قبولاا 

ورات من الأزمات والثّ  اا تاريخ ااإيّ  معتبراا  للعلم   Kuhnمبع قدّ في التصوّر الذّ  ة هذا الطرحمهميّ كما نلمس 
نقطاعات الفكريّة لإوبناء مخرى. حيث تنشأ في مستوى هذا ا ونماذج   التّي طالما اهدت هدم نظريّات  

التساؤلات الكبرى والشلوك حول فعاليّة ما وصلت اليب المعرفة الحاليّة، وعن مدى قدرتها علل حلّ مزمات 
جد د يعمل علل مسا رة العقل في بحثب عن فهم  مختلا لهذا الأزمات.  ع الل توليد فكر  العالم، مما  ؤدّ 

 ن.تيْ را م  ست  لاا من خلال حركتي البناء والهدم المُ إة بهذا لا يملنها التطوّر، رفة العلميّ نّ المعإ

بخصوص  هامّة   لل تقديم ملاحظة  إSwedberg(2017 ) قبلة النظريّة من لقد مدّى التفكير في مهميّ 
كبيرة الل الأمام خلال  خذت خطوةا ، فهذا العلوم قد اتّ جتماعيّةة والإالإنسانيّ في العلوم  الحالي وضعها

ا من الحرب العالميّ  ه ها لم تحقّ لّا منّ إة الثانية، وهذا من خلال تركيزها علل المناهج، القرن العشرين بدءا
ات  ة لدى ال احثين بجدوى النظريّ متصلّ  ، بسبب وجود قناعات  ذات التقدّم علل مستوى النظريّة

 .طرق ال حث العلميّ سيطرة النماذج التقليديّة علل تصميم و ،القائمة

 ،  ت عها تساؤل  ، مو تصميم بحث  ة  ة ال حوع من خلال تقديم خطّ كيف تبدم غالبيّ  Swedbergيشرح و 
ص من كلّ البيانات المعاندة بسبب نجاز ال حث مصيرا التخلّ إهذا المسار في  ة، ويرى منّ وعرض للمنهجيّ 

 اهرة محلّ لافت بخصوص الظّ  قول ايء   فقدان فرصة  الي ة المعتمدة، وبالتّ عدم توافقها مع الأطر النظريّ 
معطيات مع اليب بالمأزق، يقترح علل ال احثين طريقة المواجهة الم لّرة والحادّة ا يسمّ الدراسة. وللخروج ممّ 

، جانب   ة الجاهزة، كما  نصح بالتعامل مع الموضوع من كلّ الميدانيّة دون الخضوع للأطر النظريّ 
جد د، ويساعدهم علل  ، وهو الأمر الذع سيمنحهم الفرصة لاكتشاف ايء  وغير نسقيّ   وبأسلوب سريع  

 مبتكرة. ي تعترضهم في الل مفاهيم ونظريّات  صياغة الت صّرات التّ 
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نتاجاتهم  ، ولكنّ Bourdieu وGoffmanجادّة وفه هذا المسار، كأعمال  العلم محاولات  تاريخ لقد عرف 
ن وجدت بعض السرديّات حول طرق إد، طريقة قيامهم بالتّنظير، و وبشلل جيّ  ،ضح لناوصلتنا دون من تتّ 
 . القيام بهذا الحرفة

  ّتّصال عن غيرها من الفروع والإ الإعلامما يميّز علوم  ثمّة: تّصالعلام والإ نظير في علوم الإواق  الت
، فهي مستقل علميّ  حدّ الآن كتخصّص   إللجتماعيّة وهو عدم استقرارها والإ ةالإنسانيّ المعرفيّة في العلوم 
ع لا تتمثّل في طبيعة فكرها الذّ  في ظّل مفارقة  عت ارعّ لا  زال غير واضح   وضعها الإو ،حد ثة النشأة نسبيّاا 

تساهم في  بمقاربات   تزويد الفكر العلميّ  إللوتطلّعها ، من جهة   اا  توافه مع المسال  المعروفة مكاديميّ 
 .(98-95صص  ،2011 ) مييج، مخرى  بتّيّرات المجتمعات المعاصرة من جهة   الإلمام

تها المعرفيّة نتيجة هو عدم استقلاليّ  صالتّ في علوم الإعلام والإ ستقرارإلاّ الي عزّزت ومن الأمور التّ 
سهام إ، قد جاءت نتيجة Wolton (1997)نظريّة خالصة وخاصّة بها، فهي، وكما يقول انعدام مطر  

الل ارت اط تشلّلها  ة"، إضافةا هي "العلوم العصبيّة"،" العلوم المعرفيّة" و"العلوم الاجتماعيّ  قطاعات  ثلاع 
دون من  ،علم النفساريخ والحقوق و جتماع والتّ ا وعلم الإالأنثروبولوجيو  مخرى علل غرار الفلسفة بحقول  

مما جعلها تتقاسم "خصائصها ، صاتمن التخصّ  الفن وغيرهاة كعلوم التربية و سل جذورها المنسيّ نن
 . معرفيّ  مع مكثر من حقل   ،(2017ة" )الحيدرع، بستمولوجيّ ة والإالنظريّ 

مساهمتها في  لاا منا إخاصّة بها،  صال في تأسيس مقاربات  تّ علام والإي عرفتها علوم الإورغم الصعوبة التّ 
كثيرة  ب قد الّل في محيان  نكارا، رغم منا إ  لا يملن  ممر   حاقللمشللات العالم من خلال هذا التّ  تقديم فهم  

 عتراف بانتسابها الل نسه العلم الحد ث.ممام الإ عائقاا 

لّد   ومتقاربة، فبينما  متعدّدةا  صال آراءا تّ والإ الإعلامالجدل النظرعّ حول ارعيّة علوم  لقد و 
 العلوم غير منّب كعلم   تّصال هو الحقيقة الموجودة في كلّ الإ إنا النقاش بقولب  هذا Bougnouxيخوض

، نظريّة   إللمصلا، مو من  تحوّل  تّصال من يلون علماا منّب لا يملن للإWolton رى مفقودة،    قل حقيقةا 
تّصال، لكن بشرط للإ في بناء علم   هما  ؤمنان، فProulxوBretonاممّ ملتقل نظريّات. باختصار   بلأنّ 

ة موحّدة. عامّ  نظريّة   إنشاءعن فكرة  ، مع التخلّي كليّاا  د ولوجياوالإة، وبين العلم الفصل بين العلم والتقنيّ 
صال، تّ للإ لتكوين علم   وجود سبيل   ةإملانيّ عن هذا التصوّرات، عندما  تساءل عن  كثيراا  Sfezد ولا  بتع

 .(2017 )مورد في: الحيدرع، بستمولوجياإمو  فهو يصفب بالمجال الذّع لا يمتل  تاريخاا 

 امنتهية، لذل  من الأجدر به كمعرفة   ابهذا لتقديم نفسه ةغير مستعدّ تّصال علام والإعلوم الإمنّ  بدو 
 موقع   لإيجاد هناك نزوعاا  بحثيّة جد دة، لا سيّما ومنّ  نظريّة مبتكرة وعلل موضوعات   نفتاح علل آفاق  الإ
 ةوالإعلاميّ ة الخاصّة بالسلع الثقافيّ  ة الكبرى، كمجال التعدّد الثقافي والم ادلاتالعالميّ  الجدالاتداخل  اله

ليب من إفي طريه اكتساب ارعيتّها، وهو الأمر الذّع تسعل تزال كما منّها لا ، (98، ص2011)مييج، 
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 من تّيّرات   احاليّ ظلّ ما يعرفب العالم  للظواهر، لا سيّما في ي قدّمتها للفهم النظرعّ التّ  الإضافاتخلال 
، ةة العالميّ ة والقضايا الصحيّ ة والمشاكل البيئيّ لكترونيّ والحروب الإالعولمة الرقميّة  علل غراروتعقيدات 

ملانتها واعترافها في الساحة  هذا العلوملتأخذ  ها ت قل غير كافية  لّا منّ إجدت، ن وُ إو  سهامات  وهي إ
 المعرفيّة.  

 سيتمّ ة في التعامل مع النظريّة، حيث نتقاليّ إ لمرحلة   -لامحالة- هذا التحوّلات سُ سّ  ؤ ، ستُ المقابلفي 
ونسوق هنا علل سبيل المثال ات مخرى، نظريّة لها اهرتها الواسعة لتأخذ محلّها نظريّ  التخلّي عن مطر  

التأثير  ونظريّات ،(2016عياضي، ل)أطير الإعلامي ونظريّة انتقال المعلومات عبر مرحلتين ة التّ نظريّ 
 La théorie de l’acteur)ة الفاعل الش لي كنظريّ  ،لصالح مخرى تركت ملانها ، والتّي وغيرها

réseau) علاملوسائل الإ التشلّل العضوعّ  ونظريّة(La théorie de la médiamorphose).   لذل
فهمها صال تّ علوم الإعلام والإتتجاوز بب  تنظيرعّ   أسيس لمشروع  ساؤل هنا حول ضرورة التّ التّ ب سْم حُ يُ 

 المجتمعات محلّ  ةلخصوصيّ  ةا ومناس  المستحدثةات للإالاليّ  مكثر نجاعةا  ،دجد  لصالح فهم   التقليدعّ 
 نظرعّ واضح فصح عن ضعا  يلهذا العلوم  الوضع الأكاديميّ لا سيّما ومنّ ، ةالدراسة كالمجتمعات العربيّ 

 .بهذا المجتمعات

قتصار بالإحجام عن المحاولات التنظيريّة، والإ ضعاسبب هذا ال( 2005الصادق الحمامي ) ويشخّص
سقة، لا رة وغير متّ قة ملرّ متفرّ  ة في الل بحوع  نتاج نماذج المعرفة الّربيّ إمن ذل  علل إعادة  بدلاا 

 المطلوب لبناء التخصّص.  يملنهاخله التراكم المعرفيّ 

لت ي حوّ ة التّ خلال نقدا للت عيّ ( من 2016)ي خاض في نقااها نصر الد ن لعياضي وهي نفس الفكرة التّ 
 ة دون نقد  ة وحضاريّ ثقافيّ  ة  ذات خصوصيّ  ةمحليّ  ه في سياقات  طبا ت   ،جاهزة مات  لل مسلّ ة اات الّربيّ النظريّ 

لل عالم الحياة إلل الميدان و إ( لصالح فكرة الذهاب 2004مو مساءلة. مو عندما رافع رضوان بوجمعة )
ة، ا من الناحية المعرفيّ لا مرئيّ  ع منتج مجتمعاا الذّ  نّلاق الرمزعّ للمعنل بدل الإية والمجتمع المنتج اليومّ 

 .عاشالمُ نظريّة جد دة تعلس الواقع  ضمنيّة لأهميّة بناء مطر   في إاارة  

ات قتصار علل استعارة النظريّ بدل الإ  اع المسل  التنظيرعّ اتّ صال اذن إلل تّ علوم الإعلام والإحتاج ت
لات العالم من كفيل بجعل التخصّص  نفتح علل تحوّ  ئتها، وهو مسل   يفي محسن الأحوال تبالجاهزة مو 

في  امخرى، إضافة الل ارعنة ملانته ة من جهة  ة والحضاريّ ياقات الثقافيّ مرافقة البيئات متعدّدة السّ و ، جهة  
 نسه العلم الحد ث.

  لّ  يُ :تّصالعلام والإ رفق التّنظير في علوم الإو البحث النّوعي بتصاميمب المختلفة، النوعيّ  ثال ح لُ ش 
كبير  ع اتّضحت معالمب بشلل  ذّ وال ، والنظريّة المجذّرة ...الخ والفينومينولوجيّ  ثنوجرافيّ كالسردعّ والإ

 إرثاا ، (2018)كريسول،خلال العقد الأخير من القرن الميلادع المنصرم وبدايات القرن الواحد والعشرين 
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بمشروع  التّي ارت طت Chicagoمن خلال مدارس كبرى، كمدرسة  تّصالوالإ الإعلامهامّا في علوم 
سوسيولوجيّة لدور مساليب الاتّصال في تنظيم الجماعات ال شريّة، في مقاربتها الميلرو  ث الامبريقيّ ال ح

ة / الذرائعيّة البراغماتيّ رها بالفلسفة ثنوجرافيا التفاعلات الرمزيّة، وهذا في تأثّ الاهتمام الذّع مبدتب لإو 
 . (44-39ص ص،2005 )ماتلار وماتلار،ة الأمريليّ 

، فقد كانت من (Le collège invisible)مو ما يعرف باسم الحركة الخفيّة  Palo Altoممّا مدرسة 
 ةجتماعيّ والإ ةالعلوم الإنسانيّ  ست علل منطه منا تأسّ  قد ما ومنها، لا سيّ هذا الحقلي مغنت الاتّجاهات التّ 

للمآزق العميقة  سب اا  النموذج الشهيرهذا  اعتبرتواصل، حيث نموذج اانون في التّ  مع تّفاقها الإيملنلا 
، ،التّي وقعت فيها هذا العلوم الل السعي ب المنظور الساذجهذا تجاوز  تقترح هذا المدرسةوكمخرج 

، 2019)مورد في: احجيج،  كنفبفي تتمّ  يالت ادلات التّ ومالال  للإنسان لوك الطبيعيّ ملاحظة السّ 
 .(14ص

تّصال بالحلّ علام والإة لعلوم الإوضمن هذا المنظور، يملن وصا ما قد تقدّمب ال حوع النوعيّ 
لل ما  تّصل إات والإجراءات المنهجيّة  تجاوز مسألة التقنيّ  في نفس الوقت، حل   والمنهجيّ  بستمولوجيّ الإ

ختلا المرتكزات الفلسفيّة في مناقشتنا لم نطرح هنا جملة مفكار  سو بقضايا المنهج في دلالاتب العامّة. 
 :  رنظيبالنس ة للتّ  لةا اوالإجراءات المنهجيّة التّي تشتّل وفقها هذا ال حوع، والتّي تجعلها فعّ 

 جمعها في منماط   ي  تمّ ة التّ يضع البيانات الميدانيّ ، حيث ستقرائيّ ل ال حث النوعيّ المنطه الإ:  تبنا لاا موّ 
جريد حتّل يصل التّ عمليّة ومصناف وموضوعات،  نظّمها ال احث من الأسفل الل الأعلل من خلال 

ع لا يملن تحقيقب الدرجة المطلوبة منب، وقتها تبرز المفاهيم ويتمّ تشييد النموذج النظرعّ، وهو الأمر الذّ 
علل  التّي يعملة الجاهزة ستن اط من الأطر النظريّ علل الإاعتمادا بسبب ،يّ من خلال ال حث الكم

 اخت ارها بدل بنائها. 

يجاد العلاقات إمن خلال فسير التّ لل تفعيل وظيفةإستن اط المعتمد في ال حوع الكميّة ع الإ: بينما  ؤدّ ثانياا 
وهو ،الفهمستقراء علل تفعيل ، يعمل الإبناؤهاي  تمّ بين مختلا الأصناف التّ  اا حصائيّ إابتة والمنتظمة الثّ 

من مسس تعدّ  التّي (La philosophie phénoménologique)لب جذورا في الفلسفة الظاهراتيّة مفهوم  
فراد، ليلون ل من خلال وعي الأالواقع  تشلّ  ة وهي منّ مساسيّ  مة  مسلّ  ، والتّي تنطله من حث النوعيّ لا

 عها الناس في بناء معاني ودلالات الأاياء ي  تّ يضاح الطريقة التّ إو بذل  الهدف من ال حث هو فهم 
 ختزاليّ ، ويساهم بناء الفهم المتكامل وغير الإ(23-22صص ، 2019)احجيج، داخل عالمهم المعيش 

 نظير.اهرة المدروسة بهذا الطريقة، في تحقيه ما يسملّ بالتّ للظّ 

من  جتماعيّ بفكرة بناء الواقع الإهذا المنظور  مُ لّ  س  ، حيث يُ بنائيّ   وفه منظور   س ال حث النوعيّ :  تأسّ ثالثاا 
اهرة بالنس ة للظّ  هبُ التّي توجّ   المفاهيممهم  Watzlawick بهذا الخصوص خلال ت ادلات الفاعلين. ويشرح



-آفاق بحثيّة جديدة في علوم الإعلام والإتّصال –منهجيّة النظريّة المجذّرة   

50 
 

 الداخليّ المنطه ومن ا  ،مشترك ناتج عن تفاعل الشلل والمعنل صال نشاط  الاتّ  منّ  ،منهاو ، ةصاليّ الإتّ 
ي ة التّ صاليّ تّ ات الإفي تعريف الوضعيّ  الأساسيّ ل هو المتدخّ ،لب حول الواقعع يشلّ والمعنل الذّ ،للفرد

 ة  لوضعيّ  (intersubjectif)ي ّ والتذاوت الق ض علل المعنل الذاتيّ  هنا هوفهم هدف اليعيشها، كما منّ 
)مورد في: والمعااة ة التجارب الخاصّ  من المشلّلة ة الأفرادعن قصديّ  بصفتها ناتجةا ،نةمعيّ ة صاليّ تّ إ

(Elika, 2017. 

ي تتعامل مع معطيات الواقع كأاياء يملن ملاحظتها من ة التّ : في قطيعتب مع الفلسفة الوضعيّ رابعاا 
 المبنيّ  ي تنتجها هذا الفلسفة كونها تعتمد المنهج الديلارتيّ ة التّ ة والقطعيّ ختزاليّ ة والإالخارج، ومع الحتميّ 

علل  ، يعمل ال حث النوعيّ (31-30صص ، 2015)هيس بيبير، ليفي، علل فصل الجسد عن العقل 
من خلال رصد ممارساتهم في  ،الم حوثين حول موضوع الدراسةء من آرا نطلاقاا إاستخلاص المعاني 

ل بد  تفكير  (، وهو بهذا يحقّه مسلوب 2018كريسول،)جراء المقابلات المعمّقة معهم إسياقها الطبيعيّ، و 
الجسد والعاطفة،  يْ ال  ج  ات والموضوع، ليجعل من م  صارم بين الذّ  ي طالما فصلت وبشلل  بشأن المعرفة التّ 

، ، باعت ار هذا الأخيرة مصادر معرفيّةا للفهم والمعرفةومن تجارب وتأويلات وعواطا الأفراد مصادر 
 .(40، ص2015)هيس بيبير، ليفي، الوضعيّة المنظومةوليست بالمصادر الملوّثة كما تتعامل معها 

ع و ل حاي تؤطّر ة التّ ة والإجراءات المنهجيّ علل ما سبه، ومن خلال فحص مهمّ المنطلقات الفلسفيّ  تأسيساا 
م لا تقييدّ  هيياومنّ  خاصّييةا . بنيياء الأطيير النظريّيية الجد ييدةي تفتحهييا هييذا ال حييوع ممييام نلمييس الآفيياق التيّي ،ةالنوعيّيي

مصييلا للمعرفية  مصيدراا  ليةتجاه  مو المُ  المجهولية التجياربدة وفقط، بل وتجعل من المعقّ  فرصة فهم الظواهر
 العلميّة.

 تقوم منهجيّة النظريّة المجذّرة، :ةة المجذّرة لتشييد النظريّ ة النظريّ جرا ات وركائز منهجيّ إ
مساسيّة  علل فكرة   ،(La méthodologie de la théorieenracinée)مو ما يصطلح علل تسميتها 

في  لة مساساا ة المتمثّ توليدها وتجذ رها من البيانات الميدانيّ  النظريّة لا تأتي من الرفّ، بل  تمّ  وهي منّ 
 (. Creswell & Poth,2016) ن لهم خبرة بموضوع الدراسة وجهات نظر المشاركين الذّ 

ث يْن علل  د  بشللها الحالي نشأت هذا المنهجيّة  .Barney Gو Anselm L. Straussال اح 
Glaser، ّلموضوع دراستهما، فلجآ الل تطوير  ات المستخدمة لم تكن مناس ةا منا النظريّ  لاحظا ن ذالل
بموضوع بحثهما، وقد كان ذل  من خلال  خاصّ  نظرعّ  منهجيّة سمحت لهما بتطوير فهم   إجراءات  

 فكتشاإفي الكتاب الشهير"  ة  ل مرّ ولأوّ  هذا المنهجيّة 1976ما سنة قدّ حيث كتابهما" إدراك الموت"، 
 واهتماما كبيرين.  ، لتعرف بعد ذل  تطوّراا (2018 )مورد في: محمود، رةة المجذّ النظريّ 
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مدارس هذا المنهجيّة، والتّي نتجت بالأساس عن اختلاف الموقا من ختلافات في رغم وجود بعض الإ
تعتمد نفس الأسس، حيث تنطله من الواقع ها لّا منّ إ، (2018، باسم)والمشاركين العلاقة بين ال احث 

ة، كالمقابلة، والملاحظة، ومجموعات بحثيّ  ات  المعيش في جمع البيانات، من خلال توظيف عدّة تقنيّ 
 .  Elika, 2017, p. 71))مورد في:النقاش وتحليل الوثائه

بااراك الم حوع في سيرورة ال حث من خلال طرح آرائب  ،المقابلة وبخاصّة   ،وتسمح هذا الأدوات
فريغ للتّ  خضاعهاإ تمّ  ةنوعيّ  ذات طبيعة   ، كما تمنح بيانات  ةومعتقداتب ومشاعرا حول موضوع الدراس

 .(Le codage)بالترميزبتحليلها من خلال العمليّة المسمّاة  بعد ذل ليقوم ال احث ، الكتابيّ 

مع الجزئيّات  نطلاق من تمّ الإحيث وموضوعات،  بروز فئات  تنتهي ب عد دة   عبر مراحل  الترميز  تمّ 
 & Luckerhoff) الكليّات، مع البناءات النظريّةلل إفي النهاية ليتمّ تحويلها البيانات الميدانيّة، 

Guillemette, 2012, pp 3-36). 

كامل،  نظريّة بشلل  اللل بناء إهدف استخدام منهجيّة النظريّة المجذّرة ليس الوصول  لل منا إجب الإاارة ي
هي السياقات ، و ةجد د للظّواهر في سياقاتها الطبيعيّ  فهم   بلوغ إلل الأحيان هدف في الكثير منها تولكنّ 

الأوساط المألوفة لدى  بها قاصداا  بالإيلولوجيا التجريبيّة تسميتها BronfenbrennerUrieل ي يفضّ التّ 
 . Mucchielli, 2005))مورد في: الأفراد 

لل احث في علوم  تتميّز بخصائص  تمنح وجدنا منّهالإجراءات منهجيّة النظريّة المجذّرة،  لنافي تحلي
عتماد علل بالإي سوف نناقشها ، والتّ بالتّنظير لقياما عللالقدرة تّصال علام والإالإ

 :فيما  لي Creswell(2018)مفكار

مستلّة من الأطر  ات  دقيقة وفرضيّ  بأسئلة   ،ع  تقيّد، ومنذ بداية ال حثالذّ  المنطه الكميّ  س  كْ ع   :لاا موّ 
رة وفه هذا المسار، حيث ة المجذّ ة النظريّ منهجيّ  ة وبخاصّة  ة الجاهزة، لا تعمل ال حوع النوعيّ النظريّ 

ات، علل ممل من يلشا الميدان مفتوحة دون اعتماد الفرضيّ  ب استكشاف الظواهر البدء بأسئلة   تطلّ 
ة ما تخضع للمراجعة المستمرّ  م في ال حث، فعادةا ر الأسئلة مع التقدّ ع من تتّيّ توقا مسرارا لل احث. كما  ُ 

 ي يمنحها لب الميدان. المعطيات الجد دة التّ  ف مع كلّ ا يسمح لل احث بالتكيّ وإعادة الصياغة ممّ 

والبناء في  ،كتشاف التدريجيّ تشتّل وفه مبدم الإ ةة النوعيّ هذا السياق منّ المنهجيّ  في Desèzeد ويؤكّ 
 .   Elika, 2017, p 83))مورد في:فهم لاة و للإالاليّ  نفس الوقت

موجّها لل حث، ولكن، وعلس ما يشاع عن هذا  طاراا إ  لا تشلّل النظريّة في منهجيّة النظريّة المجذّرة :ثانياا 
حيث ، نهائيّ  ر منها بشلل  ة السابقة، فهي لا تتحرّ ة مع الأطر النظريّ تامّ  ل قطيعةا ها تسجّ ة من منّ المنهجيّ 
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من خلال استدعائها ومقارنة ما جاء بها بما تمّ  ا" في مرحلة تحليل البياناتاستقرائيّ  تمّ توظيفها "توظيفاا  
 ليب من نتائج. إل التوصّ 

ة، كمييا يسيييمح ة الحاليّيية السييابقة والبنيياءات النظريّييية بييين الأطييير النظريّييوتفاعليّيي ة ت ادليّييي  علاقيية   تنشييأ بهييذا
ة بالنسيي ة لنتييائج تطبيييه منهجيّيي كبيييرة، سييواءا  نييات  ع يفتحييب ال حييث فييي هييذا العلاقيية بخلييه إملاالنقيياش الييذّ 

ة السييابقة ميين خييلال نقييدها مكبيير لهييذا النتييائج، مو بالنسيي ة للأطيير النظريّيي رة ميين خييلال صييقل  ة المجييذّ النظريّيي
رة توصييييي ة المجيييذّ النظريّيييي منهجيّيييةالتطبيقيييات الحد ثيييية لنا إ، بييييل الي تطويرهييييا بيييدل التسييييليم بحتميّتهييياوبالتيّيي

ويليه  د  ما هو جد  رؤية   الجاهزة ، حتل لا ت حْجب المفاهيمُ ةن  ك  مْ ة نظرية مُ دا عُ  بأقلّ الميدان ال احثين بدخول 
 . من مارناكما سبه و  لاحقاا  ااستدعاؤه بالاستكشاف، علل من  تمّ 

ر نجاز ال حث، فقد تتّيّ إّيّر طيلة فترة ، للترة تحد داا ة المجذّ ة النظريّ ، ومنهجيّ  تعرّض ال حث النوعيّ : ثالثاا 
 ن  درسهم ر الأفراد الذّ  تّيّ و مسئلة ال حث مو تصميم مدوات جمع البيانات، كما قد مة الدراسة، خطّ 

 ال احث، مو مواقع ال حث. 

جد دة قد يحملها لب المشاركون بخصوص  ة معلومات  علل ميّ  ويسمح هذا الأمر ب قاء ذهن ال احث منفتحاا 
نظير نحو التّ  جراءاتب بما  توافه ومهدافب، فهو بهذا يمضي قدماا إفي تعد ل مشللة الدراسة. وإذ يستمرّ 

 .وبشلل تدريجيّ 

العيّنة القصديّة هي  منّ  رة، موضّحاا ة المجذّ ة النظريّ مسألة العيّنة في منهجيّ  Creswell ناقش : رابعاا 
ي نة بإيجاد المفردات التّ ليس التعميم. وتسمح هذا العيّ  هاهدف ة، لاسيّما ومنّ لهذا المنهجيّ  الأكثر ملاءمةا 

كّيرا من ال حوع  ب هذا التصميم ال حثيّ مفضل لمشللة ال حث، لذل ، لا  تطلّ  عين ال احث علل فهم  تُ 
كبيرة من المشاركين كما هو الحال بالنس ة لل حوع  نة  لمفرداتها، مو اختيار عيّ  ختيار العشوائيّ ة الإالنوعيّ 
 .  علل الأكثرفرداا  وثلاثينعشرين  ، حيث يملنها من تتراوح بينةالكميّ 

 ع، والذّ (La saturation)ع التش ّ نة وهو تحد د حجم العيّ  اليب في يشارآخر  كما  وجد مسلوب  
 ة إضافة  ل البيانات الجد دة ميّ بتوقّا ال احث عن جمع البيانات حينما لا تمثّ  Charmaz(2006) ُ فبعرّ  تُ 

مفضل ي تمّ بناؤها. يسمح اختيار العيّنة وفه هذا الطريقة باختيار للتصنيفات مو الموضوعات التّ 
 .غناء خصائص ومبعاد الموضوعاتإ الي ة، وبالتّ للمشللة ال حثيّ   ن يملنهم تحقيه إضافة  المشاركين الذّ 

ح نصالتّي   (L’échantillon théorique)مع مفهوم العيّنة النظريّة وبشلل  كبير  تّفه هو الأمر الذّع  و 
 ,Conlon, Timonen, Elliott-O’Dare)ال احثين في تطبيه منهجيّة النظريّة المجذّرة  منالعد د بها 

O’Keeffe& Foley, 2020.) 

ف رة الوصا ال سيط لمشللة ال حث الل الوصا الشامل من خلال التعرّ ة المجذّ تتجاوز النظريّ : خامساا 
ما بينها  لإبرازمتّيّرات  بضع في اختزلناهاي إن التّ ، و اهرةرات المختلفة والأبعاد المتعدّدة للظّ علل التصوّ 
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ات، والل المقا يس بدل الل العناصر وليس الل الكليّ  الواقع الحقيقيّ  سنادإ ، فسيتمّ ارت اطات   من
ي لمام بالظواهر الجد دة التّ عدم الإ ممّا سيؤدّع اللعلل العالم،  بدل الانفتاحنّلاق البنية والل االنوعيّات،

 ستكشافيّة كمنهجيّة النظريّة المجذّرة. إ من خلال منهجيّة  لاا إتفاصيل من الصعب الوصول اليها  تضمّ 

  ّلُ ة، تُ بحثيّ  منهجيّة   كللّ : ة المجذّرةة النظريّ حدود منهجي جّ   رة مآخذ كثيرةا ة المجذّ ة النظريّ منهجيّ  س 
ظهرها ال احث في تعاطيب مع إجراءاتها، ي يُ ة الكبيرة التّ تها، والذاتيّ مصداقيّ  شلي  فيكالتّ عليها،  تحسب

 علل الذّ بالشّ  العلميّة ي لا تتّفه مع مفهوم الصرامةتّ ال ومرونتهااعتمادها العيّنة القصديّة  مو فيما يخصّ 
 تتعاطل معب ال حوع الكميّة. 

الحجاج  فيما  لي لّا مننا سنحاولإمن جوانبها،  ة في كثير  س  ومؤسّ  ةا موضوعيّ نتقادات ن كانت هذا الإوإ
 :ةوفعاليّ  ة  نظير من قوّ حول ما يملن من تمنحب هذا الخصائص الهشّة للتّ 

ذ علل منهجيّ  - ة لمصطلحات ال حث منذ البداية، واضحة ونهائيّ  رة عدم تقديم تعريفات  ة المجذّ ة النظريّ ُ ؤخ 
للتّيير مكثر من مرّة  لةا ابة يجعل هذا المصطلحات قالمنهجيّ  هذا منطقبع تخضع لولكنّ الاستقراء الذّ 

والواضح في نها تب، مع بعد من تتّضح لل احث  خلال فترة ال حث، علل من تصل الل اللها النهائيّ 
ة في البداية، جراء من موقا هذا المنهجيّ ن مضعا هذا الإإ(. و 2018الموضوعات النظريّة )كريسول، 

التعامل مع يسمح و منضج.  صورة  في قديمها بالتّالي تو  اا لّا منب سيسمح بتنمية المفاهيم تدريجيّ إ
 عميه ومصيل.  ، وبشلل  بتحقيه البناء النظرعّ  الطريقة وفه هذاالمصطلحات 

ة المعرفة بربطها بالمعطيات الإحصائيّة، فالصرامة نا لموضوعيّ معيّ  راا ة تصوّ ت الوضعيّ لقد رسخّ  -
 عدها عن فخّ ممّا  ، الطابع الموضوعيّ  المعتمدة في المعالجة الرياضيّة للبيانات هي ما يمنحها هذا

 دراكها ضمن رؤية  إ ة، بل  تمّ ي لا تنحصر في الناحية الإجرائيّ تب التّ لل حث النوعي موضوعيّ  الذاتيّة. ولكنّ 
السياقات باختلاف ر ب التّيّ يملنّ  اجتماعيّ  ر عن توافه  يعبّ  معها كمفهوم   من حيث التعامل، ة معمهفكريّ 

 .(2013، )لعياضي

هتمام، فمن خلال جد رة بالإو جد دة  ة بنظرة  ة مسألة الموضوعيّ في هذا الإطار، مثارت ال حوع النسويّ 
 Hardingد في ال حث، تستعي ة والحياد القيميّ ين حول ضرورة التزام الموضوعيّ عاءات الوضعيّ تفنيد ادّ 

، والتّي يملن تحقيقها (L’objectivité forte)ة ل الموضوعية القويّ هذا المفهوم لتعيد تعريفب تحت مسمّ 
من خلال وهذا لدى ال احث حيال الحقيقة الصادقة،  واضح ة، بشرط وجود التزام  من خلال ال حوع النوعيّ 

 صوات وتجارب الفئات الخاضعة للإسلات والتهميش. الدقيه لأنقلب 

ة تعرف في ال حوع الكميّ  ة كماة التقليديّ ة لا يملن للموضوعيّ اجتماعيّ  بأنّ هناك قيماا  Hardingوتجادل 
البنل  منطه ة، حيث، وبسبب اعتماد هذا ال حوع عللجتماعيّ قها، كالمساواة والعدالة الإمن تحقّ 
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ة وانفراديّة،  تمّ اقصاء الفاعلين من مشاركتهم في بناء المعرفة حول قضايا محاديّ  الاجتماعيّة في نزعة  
مفضل وفه  بشلل   ا يجعل ال حث موضوعيّاا منهم ممّ نطلاق ين الل الإتخصّهم، في مقابل سعي النوعيّ 

 .(36-33ص ص ، 2015)مورد في: هيس، بيبير، هذا ال احثةر تصوّ 

ود والط قة ساء والسّ ة كالنّ بعض الفئات الاجتماعيّ  طالع قصاء الذّ ونذكر هنا علل سبيل المثال الإ 
بقيم ، وكأنّ هذا الفئات غير معنيّة  Habermas قبلمن  التنظير لمفهوم الفضاء العموميّ  ، منالعمّالية

 المشاركة في الفعل السياسيّ.بمو  الديموقراطيّة

ة  ات بين ال حوع الكميّ الصدق والثّ  يْ وم  فهُ منطقيّة هامّة حول م   ( محاورةا 2014)يقيم فضيل دليو  -
ة، من خلال الوضعيّ ة في استجابتهما للمدرسة ة، ففي حين  رت ط هذان المفهومان بال حوع الكميّ والنوعيّ 

ة ؤ، والملاحظة، والتجزئة، والعزل عن السياق، ترت ط ال حوع النوعيّ م، والتكرار، والتنبّ ه م ادئ التحلّ تحقّ 
أويل، والتفسير، ارت اطها بالتّ  نتيجةهذا الصدق والث ات، و  يْ ت  ف  في تحقيه ص   خاصّ   من جهتها بمنطه  

 ة. ات المشاركين وسياقاتهم الاجتماعيّ والمرونة، والحساسيّة لخصوصيّ ة المنهجيّة، ستقراء، والتعدديّ والإ

من  ،ل بعض ال احثين تسميتب بالمصداقيّةمو ما يفضّ  ،في منهجيّة النظريّة المجذّرة ويملن تحقيه الصدق
فيملن تحقيقب ، اتس ة للثّ والنظرعّ، مما بالنّ  ، والتأويليّ الصدق الوصفيّ :هي اجرائيّة مستويات   ةثلاثخلال 

الل انتهاج طرق التثليث  ، إضافةا نيجتماعيّ طويلة مع الفاعلين الإ ولفترات   تعايش ال احثمن خلال 
ن، يْ شلي  وإعادة التقييم المستمرّ الخضوع للرقابة الذاتيّة من خلال التّ و ،  (La triangulation)ة المختلف

التزام مخرى، سيسمح  بع ارة  ة المنض طة". "الذاتيّ بيتحقيه Goetzو Lecompteمن  يها كل  مو كما يسمّ 
مكثر مصداقيّة  نظرعّ  مكثر صرامة، وببناء     ة المجذّرة بشللة النظريّ منهجيّ بتطبيه  ال احث بهذا الإجراءات

 ة.  وموثوقيّ 

ة بسبب انخراط ة التّي تطرحها هذا المنهجيّ ، الرهانات الأخلاقيّ ة المجذّرة ميضاا ة النظريّ من حدود منهجيّ  -
ة مليب طبيعة ال حوع النوعيّ تُ  الال  إ  ، وهو (2018فراد )كريسول، فة ومجهدة مع الأملثّ  في تجربة  ال احث 

ة، لذل  دراسيّ  د موضوعات  وليسوا مجرّ  ال حث ا منمساسيّ  ا، من حيث اعت ار المشاركين جزءا بشلل عامّ  
ة للمشاركين من خذ الموافقة الطوعيّ مة في كيفيّ  في هذا الصدد ةالمعتمد المعا ير الأخلاقيّة تتمحور مهمّ 

ة بعدم الإفصاح عن مسماء اعتماد السريّ و ة حول طبيعة ال حث، خلال تزويدهم بلل المعلومات الضروريّ 
الل  من استخدامها لضمان هذا السريّة، إضافةا  بعد فترة   اسةالحسّ ات تلاف الملفّ إة، المشاركين الحقيقيّ 

(. 2020اء مشاركتهم في ال حث واخ ارهم بها)دليو، محتملة جرّ  خطار  مة لل ميّ إعدم تعريض المشاركين 
 في جان ب العمليّ  لل حث العلميّ  لتزامات الل تحقيه المعنل الأخلاقيّ نظير وفه هذا الإلذل  يسعل التّ 

 المحض.
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لّا منّها إة، ة والمعرفيّ المواقا الأخلاقيّ ن موضحت بعض العجز في التعامل مع بعض إكلّ هذا الحدود، و 
نظير، فالتعامل الحذر مع المفاهيم الجاهزة داعمة للتّ  ة  لل قوّ إنة معيّ  ل من خلال إجراءات  يملن من تتحوّ 

قران اراك الأإ، و للخبرة فرصتها في بناء المعرفة بعدم التسليم بها، والموضوعيّة القويّة التّي تمنح
اهرة ه الفهم العميه للظّ فراد المشاركين، هو ما سيحقّ في عالم الأ سنّماالتأويل، وكذا الإوالم حوثين في 

 قوعّ ومصيل.  نظرعّ  ة محلّ الدراسة، ومنب فرصة بناء نموذج  تصاليّ الإ

 :إطار فيتّصال، لإعلام وانظير في علوم الإالتّ  مسألةقة بالجوانب المتعلّ  تناول بعض زُ ر  بْ  ُ  خاتمة 
نظريّة جد دة تخدم  اء مطر  لل بنإتحد داا  هذا الحقل المعرفيّ  حاجة  ، الراهنة ةبستمولوجيّ الإ الاليّاتالإ

 أسيس. الل الشرعنة والتّ  ي لا تزال بحاجة  ة التّ المعرفيّ  تبوضعيّ 
رُ  كما ، باستمرار   الظواهر المدروسةي تمسّ رات التّ مع التّيّ  صالتّ علوم الإعلام والإضرورة تكييف ت ظْه 

فرصتها في تقديم -كالمنطقة العربيّة-ة ة والحضاريّ ة الثقافيّ منح السياقات ذات الخصوصيّ مهميّة كذل  و 
 ة بها. خاصّ  ات  حولها من خلال بناء نظريّ  فهم  

لتحقيه المسعل  الوضعيّة آفاقاا  قيممع  ة في اختلافها الجوهرعّ مخرى، تمنح ال حوع النوعيّ  من جهة  
ي تعتمد بالأساس علل المعطيات التّ  ل تثمين مرتكزاتب، وهذا من خلاصتخصّ ا الفي هذ التنظيرعّ 
ع من علاقة هؤلاء الأفراد بالفهم الذّ  ة انطلاقاا نظريّ    عليها من الأفراد، ثم بناء مفاهيم المتحصّلالميدانيّة 

 . لواقعجاا ايحملونب اتّ 

الأخرى، هو  تصاميم ال حث النوعيّ  لّ رة، ومن بين كة المجذّ ة النظريّ ما تقدّمب منهجيّ  ويملن القول إنّ 
قة بآراء نتقال من البيانات المتعلّ مّن الإؤ  ارمة التّي تُ نظير، من خلال إجراءاتب الواضحة والصّ الأنسب للتّ 

 بالعمليّات ة، مروراا لل المفاهيم والمقولات النظريّ إفراد حول موضوع الدراسة، ومعتقدات ومشاعر الأ
المستوى المنهجيّة علل حدود هذا  يعنتكما لا صيّتب العلميّة.  المعطل الواقعيّ تمنح ي التّ ة تجريديّ ال

ل عض مفاهيم ال حث،  اجد د معنلا  إضفاء في التفكير العلميّ، حيث منّ  ةا محدودي والأخلاقيّ  جرائيّ الإ
ال احث من تجاوز هذا الحدود في سبيل تحقيه  نُ كّ  م  يُ ات، س  ة والصدق والث ات والأخلاقيّ كالموضوعيّ 

 . واهرظّ للمعمه  من تقديم فهم   نبيملّ  ّ نظرع  مخزون  صال بتّ علام والإالهدف، وهو تزويد علوم الإ

 في هذا الحقل العلميّ  رةة المجذّ النظريّ  ةمنهجيّ ي تبنّت الأبحاع التّ  نا إ، فالممارسة العلميّةا علل مستوى ممّ 
، وهو الأمر كالسياق الجزائرعّ  اتفي العد د من السياقمو نادرة كما  هي منعدمة   ومحياناا  ،ت قل غير كافية  

نظير، ة خوض مّامرة التّ حول مهميّ  ةالمحليّ  العلميّة جادّة علل مستوى الهيئات نقااات   ع يستدعي فتحالذّ 
 ةوالبرامج البيداغوجيّ رات قحامب في المقرّ إعلميّة من خلال  خله د ناميّة  ة كيفيّ  ،وبالأخصّ 

 .   الطور الثالثمستوى علىةا خاصّ 
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